
بين الحزب والدولة اللبنانية‐رئيس التحرير

(سعاده، من بيان أول مارس سنة 1937 بعد أحداث بفيا.)

يبدو وضع الحزب السوري القوم الاجتماع، للمراقب المدقق، نسخة طبق
الأصل عن وضع الدولة اللبنانية، بحيث إذا استبدلنا كلمة “الشعب” ف العبارة
أعلاه، بلمة “القوميين” أو “الحزب”، لوضحت الصورة وبدا التطابق واضحا.
ولعل أصعب ما مر عل القوميين ف الأيام القليلة الماضية كان تداول صور
علم حزبهم مع علم بقية الأحزاب الطائفية والمذهبية الت تنهش قياداتها البلد،
أو مشهد فئة من المتظاهرين، ولعلهم كانوا من القوميين، يهتفون أن أحد كبار

”.حزبهم هو “حرام مسؤول

وتتجل الصعوبة حين يدرك المرء
أن الحزب تأسس بسبب نظرة إل الحياة قوامها العمل لحياة أجود ف عالم
أجمل وقيم أعل. ولشعب ناهض مستعيد لحيويته، متحرر من قيود الطائفية
والفساد، ف دولة مستقلة ذات سيادة عل وطنها وموارده، متحررة من نفوذ
الإرادات الأجنبية، وعاملة ف سبيل الخير العام ف العالم العرب والعالم قاطبة.
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أما معظم الأحزاب الت ظهرت أعلامها ف الصورة، فقد تأسست لغرض منع
الحزب السوري القوم الاجتماع من تحقيق ما ورد سابقا، والذي هو جوهر

نظرته وغايته.

الإشالية الت يراها القوميون المخلصون ه أنه عوضا من أن يقود حزبهم
عملية تغيير جذرية ف المجتمع تقض عل العوامل الت تمتص حيوية الأمة،
وقع فريسة عملية تغيير جذرية نقلته إل موقع الفساد الذي تأسس ليقض عليه،

فامتُصت حيويته وأصبح ف حال من الشرذمة والتبدد تادان تقضيان عليه.

وكمـا أن الخـروج مـن أزمـة لبنـان ليسـت بـالأمر السـهل، فـإن الخـروج مـن أزمـة
الحـزب ليـس سـهلا كذلـك. والسـبب فـ الحـالتين هـو الخـوف مـن الفـراغ، وقـوة
الفسـاد واسـتعداد عـدد لا بـأس بـه مـن النـاس للـدفاع عنـه، والعوامـل الخارجيـة

المؤثرة. لنبدأ من تلك الأخيرة.

نحن لا نصدق لحظة أن “المانحين” للدولة اللبنانية يريدون منها إصلاح النظام.
أبدا. إن هذا النظام اللبنان هو وليد الإرادات الأجنبية وربيبها ولا مصلحة لها
ف تغييره أو تغيير رموزه. هذه الإرادات الأجنبية لا تمنح شيئا. إنها تقرض لبنان
– تحـت سـتار إعـادة إعمـاره – مليـارات الـدولارات، مدركـة أن هـذه المليـارات
الشعب. وه سوف تتقاسمها عصابات الطوائف دون أن يذهب قرش منها إل
تقـرض هـذه الأمـوال مدركـة أن الشعـب اللبنـان سـوف يـدفعها مـن عرقـه وعـرق
أبنائه إل أحفاد أحفاده. لا، لا مصلحة أبدا لهذه الإرادات ف التغيير ف لبنان بل
نحن نراها تدافع عن النظام، وسوف تستشرس أكثر كلما ازدادت وطأة ضغط

الشارع.

كذلك لا نصدق لحظة أن القوى الت تدعم قيادات الحزب اليوم تدعمه محبة به
أو بمبـادئه أو نظرتـه، أو أنهـا مسـتعدة لـدعم أي حـراك يـواجه التنظيمـات التـ
تحمل اسم الحزب. إنها تستخدمه لمصالحها، كما تراها ه، عبر قيادة يتحم
بها من تعينه هذه القوى ممرا إلزاميا لمساعدات مالية، يستفيد هو وحاشيته من
معظمها، ويبق للحزب ما يف لبقائه ف غرفة العناية الفائقة. إن هذه القوى لا
تريــد الحــزب موحــدا قويــا. إنهــا تريــده شــراذم وتنظيمــات ورؤســاء يخــدمون

مصالحها.



إن قوة الفساد ه استعباده لآلاف
المـواطنين فـ لقمـة عيشهـم، وتحريهـم، ساعـة يشـاء لحمايـة متسـباته. إنهـم
كأولاء الجنوبيون من أبناء شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيل، لا يجدون عملا لهم
سـوى بنـاء المنـازل لمسـتعمرين جـدد علـ الأرض، أرضهـم، التـ نهبهـا منهـم

المحتل بالقوة.

المؤسـسات ربمـا يقـود إلـ أمـا الفـراغ، فـالخوف منـه قتّـال أيضـا. الفـراغ فـ
الحــروب الداخليــة يقــول لــك أربــاب الدولــة اللبنانيــة، وكذلــك أربــاب الحــزب.
المفارقة ان الحروب ف لبنان كانت دائما ف ظل الدولة، والتصفيات داخل
الحزب تمت إبان وجود “المؤسسات”. لا ليس الفراغ ما يخيف، بل التهويل به

هو الذي يخيف.

وبعـد، إنـه لأمـر جيـد أن المتظـاهرين مـا زالـوا فـ الطرقـات. لا يجـب ان يـون
هناك عودة قبل تحقيق أول المطالب: إلقاء القبض عل كبار المافيا وجلبهم
أمام القضاء لاسترداد الأموال المسروقة منهم. هذا ليس سهلا، وهؤلاء أقوياء
ولـديهم أزلامهـم. ولـن مـا قبـل نـزول النـاس إلـ الشـارع لا يجـب ان يـون كمـا

بعده.

كذلك الأمر ف الحزب. لقد اسقطت المظاهرات آخر أوراق التين وكشفت عن
المسافة بين القوميين وقيادتهم، خاصة ف مركز الروشة. القوميون ف الشارع،
أما قيادتهم فمؤيدة للنظام ومدافعة عنه. وما زال هناك من يقول، “ثمة انتخابات
قادمة دعوها تحسم النقاش.” إن القائلين بمثل هذا القول مثلهم مثل الذي يدعو
اللبنانيين اليوم للانتخاب وفق القانون الانتخاب القائم وتوقع نتائج مغايرة عما

هو حاصل اليوم.

لقد استيقظ الشعب ف لبنان. هل يستيقظ الشعب ف الحزب؟ هذا هو السؤال.


